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الليبية،  الانــتــخــابــات  اقـــتـــراب  مــع 
ــبـــدو الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة عــلــى  تـ
أعتاب مرحلةٍ جديدة، فعلى الرغم 
النظام الانتخابي،  من وجود خلافاتٍ بشأن 
بدت الساحة الدولية أكثر اقتراباً وتلاقياً على 
التمهيدية،  المرحلة  استحقاقات  فــي  المــضــي 
تجنباً لتدهور أشدّ في ليبيا، ومن ثم، تبدو 
أهمية تناول مدى اتساق السياسات الدولية 
واخــتــلافــهــا تــجــاه الانــتــخــابــات ونــتــائــجــهــا، 
المدخل  الدولية  الضمانات  أن  باعتبار  وذلــك 

الواسع لوضع ملامح السياسة في ليبيا. 

مبادرة الاستقرار والانتخابات
الأهلية،  الــحــرب  مــن  ليبيا بحالة  مـــرور  بعد 
شــهــد عـــام 2020 بـــدايـــات مــرحــلــة جــديــدة من 
الــحــل الــســيــاســي، تــبــلــورت مـــع وقــــف إطـــلاق 
الــنــار ومــؤتــمــر بــرلــن الــثــانــي، بحيث أفضت 
إلـــى مــرحــلــة تــمــهــيــديــة، بــهــدف الـــوصـــول إلــى 
الوحدة  تشكيل حكومة  عبر  الــدائــم،  الوضع 
ليبيا،  استقرار  الوطنية. وقد جــاءت مبادرة 
ضــمــن   ،2021 الأول  تـــشـــريـــن  ــتــــوبــــر/  أكــ  18
ســيــاق بـــلـــورة الــحــل الــســيــاســي عــلــى قــاعــدة  
ــة ومــعــالــحــة  ــتـــصـــدّي لــقــضــايــا بـــنـــاء الــــدولــ الـ
الــتــحــديــات الأمــنــيــة والاقــتــصــاديــة. وبجانب 
الاعــتــبــار بــســيــادة الــقــانــون، تطلعت المــبــادرة 
إلى تنفيذ قــرارات مجلس الأمــن، وخصوصاً 
الأمني  الــفــراغ  لمــلء  والــتــرتــيــب  1570 و1571، 
والعسكري بعد انسحاب المكونات الأجنبية. 
ــزت مـــبـــادرة اســتــقــرار ليبيا  ــ وبــشــكــل عـــام، ركّ
المسار  بمعالجة  الأول  يتعلق  مسارين،  على 
الأمـــنـــي - الــعــســكــري، حــيــث الافـــتـــقـــار لــقــطــاع 
يحفظ السيادة الوطنية. وهنا، تميل المبادرة 
للحصول على دعــم شــركــاء ليبيا فــي تنفيذ 
الــبــرامــج الــعــســكــريــة، وخــصــوصــاً مــا يتعلق 
بــضــمــان وقـــف إطـــلاق الــنــار، وبــنــاء الجيش، 
وتــســريــح المــســلــحــن ودمــجــهــم، وكــانــت أكثر 
ــــي ربــــــط تـــســـويـــة مـــلـــف الـــســـلاح  ــاً فـ ــ ــــوحـ وضـ
الأجنبي، بكل مكوناته، بالاستقرار الإقليمي، 

وليس مشكلةً ليبية فقط. 
وعــلــى المــســتــوى الاقــتــصــادي، قــامــت المــبــادرة 
على أولوية توحيد السلطة النقدية والسعي 
ــن الأرصـــــــــدة الــلــيــبــيــة  إلـــــى رفـــــع الــتــجــمــيــد عــ
لاســتــخــدامــهــا فــي مــشــروعــات إعــــادة الإعــمــار 
وإدارتها لتحقيق أفضل عوائد ممكنة، وذلك 
حسب المادة 10 من القرار 1971 التي تضمن 
تسليم الأموال للحكومة الليبية، غير أن هذا 
الأمــــر يــتــوقــف عــلــى خــــروج لــيــبــيــا مـــن ولايـــة 
الفصل السابع. وهناك مشكلة أخرى، تتعلق 
على  والسيطرة  المنهوبة  الأمـــوال  بــاســتــرداد 

الاستثمارات الخارجية.
وقد ربطت المبادرة إجراء الانتخابات بتقييمٍ 
ــة، يـــتـــم تــشــكــيــلــهــا،  ــ ــيـ ــ يــــصــــدر عــــن لـــجـــنـــةٍ دولـ
يــحــدّد مــدى توفر شــروط إجـــراء الانتخابات 
واضحاً  بــدا  الفترة،  ضيق  ومــع  ومتطلباته، 
الـــحـــكـــومـــة  ورئـــــاســـــة  الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  أن 
هذا  وقــد شكل  الانتخابات.  لتأجيل  يميلون 
التوجه أرضية لتعزيز الدعوة الفرنسية إلى 
اجتماع باريس. وبجانب تقارب المحتوى مع  
المـــبـــادرات الــســابــقــة،  ظــهــرت رغــبــةٌ فــي إطــالــة 
الــفــتــرة المــؤقــتــة، بحيث يمكن الــقــول إن جــزءاً 
من مشكلة ليبيا ارتبط بتطلع المسؤولن في 
الحكومات المؤقتة للبقاء أطول فترة ممكنة، 
سواء حسب تمديد الوضع القائم أو ضمان 
بديلًا.  الانتخابات وتعطيلها حلًا  في  الفوز 
قاسماً مشتركاً  تُــشــكّــل  المعضلة  هــذه  وتــظــل 
للسياسة في ليبيا على مدى السنوات العشر 
إمضاء  الجدل حول  تفسير  ويمكن  الماضية. 
الانتخابات أو تأجيلها متوافقاً مع المسارات 
لــدى قطاع  الــجــرأة  الــســابــقــة، حيث تنخفض 
من السياسين من الاحتكام للإرادة الشعبية 
تحت حجج مختلفة؛ نقص الإطار الدستوري 
والتوافق التام بن المتنافسن. ولذلك، تعديل 
قوانن الانتخابات لفتح فرص الترشح أمام 
يمكن  الــتــرشــيــح،  قــيــود  وتقليل  الليبين  كــل 
الرغبة في  يُشكّل حــلًا وسطاً لامتصاص  أن 

البقاء في السلطة.
وقــــد شــجّــعــت تــلــك الــتــوجــهــات ظــهــور أفــكــار 
تأجيل الانتخابات في صورة مقترحاتٍ من 
الرئاسي، تم توضيحها  أعضاء في المجلس 
لاحــقــاً كــصــيــغــة أفـــكـــار غــيــر مــلــزمــة، وســــادت 
في  الوطنية  المفوضية  تـــردّد  بــأن  اتــجــاهــاتٌ 
وضع جدول الانتخابات وعدم حسم الخلاف 
ــــوف تــتــزايــد  ــول قــــوانــــن الانـــتـــخـــابـــات، سـ ــ حـ
مــطــالــب الــتــأجــيــل فـــي أي مــلــتــقــى دولــــــي، أو 

تصاعد عديد المطالبن به.
وعلى إثر مقترحات التأجيل، تصاعد الحديث 
عــن مــخــاطــر تــأجــيــل الانــتــخــابــات وانــعــكــاســه 
على استقرار ليبيا، ليس فيما يتعلق باندلاع 
خلافاتٍ على موعد آخــر، لكنه يفتح الصراع 
م من المشكلات المتروكة كالاستفتاء 

َ
حول حِــز

عــلــى الــدســتــور وضــبــط تــصــرّفــات المسلحن 
وبالإضافة  الــعــامــة،  النفقات  على  وتأثيرهم 
إلــى مشكلات قــوانــن الانــتــخــابــات، مــا يُرشّح 
ــلـــدخـــول فــــي أزمـــــــةٍ مـــفـــتـــوحـــة، حـــيـــث يــفــتــقــر  لـ

ــراء الانــتــخــابــات،  الــلــيــبــيــون لــلــتــوافــق عــلــى إجــ
وفق القوانن والظروف القائمة.

السياقات الدولية والانتخابات
تشكل البلدان المنخرطة في السياسة الليبية 
على مدى السنوات الماضية الرصيد الأساسي 
لأصدقاء مبادرة الاستقرار، غير أن ما يمكن 
الإشـــــــارة إلـــيـــه يــتــمــثّــل فـــي وجـــــود الــحــكــومــة 
للمشكلات  الدولي  التناول  في  طرفاً  الليبية 
والحاجات السياسية والاقتصادية، ما يفتح 
الباب أمام إمكانية إعادة النظر في نقل بعض 
مظاهر السيادة للسلطة المؤقتة. وفيما يبدو 
بدأت  ليبيا،  استقرار  لمؤتمر  معاكساً  سياقاً 
فــرنــســا فــي الــتــرتــيــب لمــؤتــمــر بــاريــس بــدعــوة 
الــحــكــومــة الــلــيــبــيــة فـــي أثـــنـــاء إعــــلان مــبــادرة 
استقرار ليبيا، وذلك لحضور مؤتمر باريس 
حــول ليبيا )جــرى فــي 12 نوفمبر الــجــاري(، 
تُــعــد هــــذه المـــحـــاولـــة الــثــالــثــة لـــدخـــول فــرنــســا 
دولياً على الأزمة في ليبيا، حيث تمكّنت في 
سياسياً،  حفتر  خليفة  تصدير  مــن  السابق 
المـــرّة، مُتطلعة إلــى تحقيق  فيما تــبــدو، هــذه 
ــتــــراجــــع بــعــد  ــ هــــدفــــن؛ اســـتـــعـــادة نـــفـــوذهـــا الُم
قــراءة  ويمكن  والتركي.  الألماني  الصعودين، 
مؤتمر باريس إطاراً لترتيب التوافق الدولي 
حول السيطرة على السلاح على اختلاف مع 
الرغبة الفرنسية في إثارة الجدل عن جدوى 

انعقاد الانتخابات.
ولــعــل عـــدم اعــتــبــار مــؤتــمــر اســتــقــرار ليبيا، 
الأخــيــر فــي المــؤتــمــرات الــدولــيــة، ســوف يظل 
يفتح الباب أمام التدخل الخارجي، إذ فتح 
المــجــال لمناقشة اخــتــلاف المــصــالــح الــدولــيــة 
بـــدل تــجــاوز هـــذه الــحــقــبــة، حــيــث إن دخــول 
 

ّ
يخل دوليةٍ  مؤتمراتٍ  في  الليبية  الحكومة 
بالفقرة رقــم 1 مــن بيان مؤتمر الاســتــقــرار، 
والــــتــــي تــضــمــنــت تـــقـــويـــة الـــحـــكـــومـــة مــمــثــلا 
ــة، تــقــوم  ــ ــزاويـ ــ لـــســـيـــادة لــيــبــيــا. ومــــن هــــذه الـ
فكرة مؤتمر باريس على إبقاء البلاد تحت 
المشاورات الدولية، وليس تطوير خروجها 
مـــن الــفــصــل الـــســـابـــع والـــوصـــايـــة الـــدولـــيـــة.

خريطة التنافسية الدولية
واجهت التطلعات الفرنسية بيئةً غير مواتية، 
فمن جــهــة، ظلت الــولايــات المــتــحــدة، كما في 
بيان المبعوث الأميركي الخاص، تدعم المسار 
الانتخابي والتشاور بن المؤسسات الليبية، 
لــلــوصــول إلـــى الــحــكــومــة الــشــرعــيــة المــرتــكــزة 
عــلــى الانــتــخــابــات، وســحــب حـــق الاعـــتـــراض 
مــن أي طـــرفٍ على الــقــوانــن الانــتــخــابــيــة، ما 
يمكن اعتباره تقييداً لسلطة رئيس البرلمان، 
عقيلة صالح، في التمسّك بالصيغة الحالية. 
الأميركي، 21  المبعوث  بــدت تصريحات  كما 
أكــتــوبــر، قلقة تــجــاه انــعــقــاد الانــتــخــابــات في 
مـــوعـــدهـــا، حــيــث اعــتــبــرهــا مـــا زالــــت ممكنة، 
وأشــار إلــى وجــود شكوك لــدى الليبين بأن 
ا، لكنه،  يزيد إجراء الانتخابات الوضع سوء
في الوقت ذاته، دعا إلى البحث عن الإجماع 

لإجراء الانتخابات في موعدها. 
ــاورات  ــ ــــشـ ــم تـــتـــطـــوّر المـ ومـــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، لــ
دفاعية مشتركة  لتكوين سياسة  الأوروبــيــة 
ليبيا،  فــي  الــوضــع  انــعــكــاســات  مــع  للتعامل 
والتغير في السياسة الأميركية نحو الشرق 
الأوســـط وشــرقــي آســيــا، غير أن الأوروبــيــن، 
إيطاليا وألمانيا وفرنسا، سرعان ما وجدوا 
أنفسهم في حاجة للولايات المتحدة والمملكة 
المتحدة. وحسب بيان مشترك، صدر في 24 
الشهر الماضي )أكتوبر/ تشرين الأول(، ركزت 
الدول الخمس اهتمامها على تكوين موقف 
الأراضـــي  مــن وجـــود منافسن على  مشترك 
ــاع دور المــقــاتــلــن  اتــــســ ــر  ــاطـ الـــلـــيـــبـــيـــة، ومـــخـ
الأجانب والقوات الأجنبية، كما عملت على 
تثبيت مرجعية قانونية تمكنت من تحديد 
الــتــصــرّفــات غــيــر الــقــانــونــيــة بوصفها رقــابــة 

على تصرّفات الآخرين.
المشتركة  الــبــيــانــات  إلــى  النظر  يمكن  وهــنــا، 
كصيغة أقرب إلى توصيات لتسيير اللجنة 
العسكرية )5 + 5( لتكون أداة تنفيذ القرارات 
الدولية في مواجهة روسيا وتركيا، وسحب 
ــر المــــشــــروعــــة، كــمــا  ــيـ كــــل أشــــكــــال الــــســــلاح غـ
تــنــاولــت بــيــانــات هـــذه المــجــمــوعــة نـــزع ســلاح 
الــجــمــاعــات المــســلــحــة وتــســريــحــهــا وإصـــلاح 
ــاع الأمــــــن ومـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب. وحــســب  ــطـ قـ
البعثة الأممية، في 4 نوفمبر/  توضيح من 
تــشــريــن الـــثـــانـــي الــــجــــاري، بـــاشـــرت الــلــجــنــة 
الأمــن  مجلس  ــرار  قـ تنفيذ  مهمة  العسكرية 
الــلــيــبــيــة،  الـــســـيـــادة  احـــتـــرام  لــتــوطــيــد   ،1570
ــيـــب ســـحـــب المـــســـلـــحـــن فــي  وبــــــــدأت فــــي تـــرتـ
والسودان،  تشاد  النيجر،  دول؛  مع  الجنوب 
بتشكيل لجان مشتركة لنزع سلاح المعارضة 
وعـــودتـــهـــم. وبـــعـــد مــؤتــمــر بـــاريـــس تُــخــطــط 
لمــشــوار الــتــفــاوض مــع تــركــيــا وروســـيـــا على 
الــقــوات الأجنبية، وفــق جـــدول زمني  سحب 

يتم الاتفاق عليه معهما. 
ــل هــــــذه الـــــتـــــطـــــورات، يـــظـــهـــر المـــوقـــف  ــ ــي ظـ ــ فـ
الـــروســـي ضــعــيــفــاً، فــمــشــاركــتــهــا فـــي إصــــدار 
عن  الدفاع  في  2750 تُضعف حجتها  القرار 
بــاعــتــبــاره مصلحة  فــاغــنــر،  وجـــود مسلحي 
للاستقرار. وحسب وزير الخارجية الروسي 
ــروف، يــعــمــل الـــوجـــود الــروســي  ــ ســيــرغــي لافــ
ــوازن بـــن الــحــكــومــة  ــتــ عــلــى الـــحـــفـــاظ عــلــى الــ
والـــبـــرلمـــان، وهـــو مــا يــكــشــف عــن جــوانــب من 

المعركة الروسية مع الغرب بشأن كبح النفوذ 
الروسي في شمال أفريقيا، ومنعه من  النفاذ 

إلى إقليم الساحل ووسط أفريقيا.
وفـــي الــســيــاق ذاتــــه، يستند المــوقــف الــتــركــي 
بــبــقــاء المــــدرّبــــن الــعــســكــريــن عــلــى اتــفــاقــيــة 
ــتــــدريــــب الـــعـــســـكـــري مــــع حـــكـــومـــة الــــوفــــاق  الــ
قواتها  بوضع  تركيا  قبلت  وكما  السابقة.  
تـــحـــت إشـــــــراف الأمــــــم المـــتـــحـــدة، 1 أكـــتـــوبـــر/ 
أن  أوضـــــحـــــت  ــقــــد  فــ  ،2021 الأول  تــــشــــريــــن 
التدريب  وجــود العسكرين هــولاء لأغـــراض 
الـــحـــوار السياسي  يُــعــطــل  والاســـتـــشـــارات لا 
مـــع الـــبـــلـــدان الأخــــــرى، وهــــو ضــمــن الــســيــادة 
الليبية. على أية حال، بدت تركيا أكثر إدراكاً 
ليبيا  في  الانتخابات  بن  ما  الربط  لمخاطر 
والمـــشـــكـــلات الأخـــــــرى فــــي الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط، 
الأزمــة  على  متزايدة  أعباء  باعتباره يضفي 
الليبية ويتركها من دون حل، كما حدث في 
المــشــكــلــة الأفــغــانــيــة، وظــلــت مــصــدراً للهجرة 
غــيــر المـــشـــروعـــة عــقــديــن. وفــــي هــــذا الــســيــاق، 
دولــي مشابه  مؤتمر  عقد  أن  تركيا  اعتبرت 
لبرلن خطوة غير صائبة، ربما لما تمثله من 

قيودٍ على نتائج الانتخابات.
ومع انخفاض هامش الاختلاف الدولي بشأن 
الجماعة  ــام  أمـ الــتــحــدّي  الانــتــخــابــات، يكمن 
إنهاء مرحلةٍ صــار فيها تراخي  الدولية في 
الأمــــم المــتــحــدة عــبــئــاً عــلــى الــلــيــبــيــن، ظــهــرت 
مــلامــحــه فـــي الــتــلاعــب بــالــســيــادة الــوطــنــيــة. 
ويمكن إدراك دور المفوضية، المــواد  39 – 42 
من الميثاق، جهة لها حق ممارسة السيادة، 
غير أن تقديمها بعثة دعم فنيٍ لا يقوم على 
تفسير تدخلها الانتقائي في بعض المراحل 
لإقرار وضع سيادي، كان آخره تشكيل لجنة 
الحوار السياسي )75 عضواً( ومنحها سلطة 
القيام بوظائفها  سيادية، فيما امتنعت عن 
تجاه اختراقاتٍ جسيمةٍ للمراحل الانتقالية، 
ومن ثم، قد يوفر إنجاز الانتخابات أرضية 
أو  الانتقائية  الوصاية  حالة  لإنهاء  ملائمة 

تخفيفها.
ــام، لــــم يــنــضــج تـــجـــانـــس الــنــظــرة  ــ وبـــشـــكـــل عــ
الــدولــيــة إلـــى أن الانــتــخــابــات الــلــيــبــيــة كحل 
تُشير  الحالية  الــســيــاقــات  أن  غير  ســيــاســي، 
ــارت أكـــثـــر اقـــتـــرابـــاً مـــن انــعــقــاد  ــ إلــــى أنـــهـــا صـ
الانتخابات صيغة لمرحلة أخرى من تكوين 
الــســلــطــة فـــي لــيــبــيــا. ولـــكـــي تــكــتــمــل شــرعــيــة 
الدولية  الجماعة  تــبــدو  الــجــديــدة،  الحكومة 
نقص  بمعالجة  الأول  يتعلق  أمــام مسارين: 
الأطـــر الــقــانــونــيــة الُمــنــظــمــة لــســلــطــات الــدولــة، 
قـــوانـــن الانــتــخــابــات  الـــخـــلاف حـــول  بتقليل 
ومُزامنة الانتخابات الرئاسية والتشريعية، 
السلطات،  فــيــه  تــتــوازن  حــكــم  نــظــام  لتكوين 
بحيث لا ينفرد الــرئــيــس بــالــتــصــرّف فــي كل 
مــوارد الدولة والأرصــدة الخارجية، من دون 
الثاني،  المــســار  أمــا  كاملة.  دستورية  مراقبة 
حيث يتحدّد بالمهمة الأساسية للانتخابات 
المتمثلة في إزاحة الفصل السابع واسترداد 
السيادة من ولاية الأمم المتحدة بإنهاء عمل 
الــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة الـــتـــي جـــسّـــدت مــرحــلــة من 
التلاعب بمصالح المجتمع، وبحيث لا تكون 

المؤتمرات الدولية وسيلة لإثارة المشكلات.
)كاتب وباحث مصري في إسطنبول(

تحديات تواكب احتمال التأجيل

التوجهات الدولية 
بشأن الانتخابات الليبية

على إثر مقترحات 
التأجيل، تصاعد 

الحديث عن مخاطر 
إرجاء الانتخابات 

وانعكاسه على 
استقرار ليبيا

تعمل فرنسا على 
استعادة نفوذها 

المُتراجع بعد 
الصعودين الألماني 

والتركي

مع انخفاض هامش 
الاختلاف الدولي، 

يكمن التحدّي أمام 
الجماعة الدولية في  

إنهاء مرحلةٍ صار فيها 
تراخي الأمم المتحدة 

عبئاً على الليبيين

تفيد سياقات المواقف الدولية بأن هناك توافقا أوليا على السير في استحقاقات المرحلة التمهيدية للانتخابات الليبية، فهي 
اليوم أكثر اقتراباً من انعقاد الانتخابات صيغة لمرحلة أخرى من تكوين السلطة في ليبيا. هنا قراءة في المواقف الدولية من 

هذه المسألة

ليبي يسجل اسمه للتصويت داخل مركز اقتراع في طرابلس في 8 /11/ 2021 )فرانس برس(

مشتركة  دفاعية  سياسة  لتكوين  الأوروبــيــة  المشاورات  تتطور  لم 
السياسة  فــي  والتغير  ليبيا،  فــي  الــوضــع  انعكاسات  مــع   للتعامل 
ما  سرعان  وفرنسا،  وألمانيا  إيطاليا  الأوروبــيــيــن،  أن  غير   الأميركية، 
مشترك  بيان  وحسب  وبريطانيا.  لأميركا  حاجة  في  أنفسهم  وجدوا 
على  اهتمامها  الخمس  الدول  ركزت  الماضي،  أكتوبر   24 في  صدر 
دور  اتساع  ومخاطر  منافسين  وجود  من  مشترك  موقف  تكوين 
المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية، كما عملت على تثبيت مرجعية 
رقابة  بوصفها  القانونية  غير  التصرفات  تحديد  من  تمكنت  قانونية 

على تصرفات الآخرين.

الموقف الأوروبي
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